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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن الصفات التي لا ضد لها وهي اللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة.
الكلمات المفتاحية: الصفات التي لا ضد لها وهي اللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الصفات التي لا ضد لها وهي اللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة.
II. موضوع المقالة 
الصفة الثالثة عشرة: اللين: ومعناه لغةً: ضد الخشونة. واصطلاحًا: إخراج الحرف بعدم كلفة على اللسان، وهو صفة لازمة للواو والياء التحتية الساكنتين المفتوح ما قبلهما نحو: {ﮬ} [البقرة: 38] و{ﮘ} [آل عمران: 96]، فهما حرفا لين بلا مد؛ فلا مد عليهما وصلًا، ويجوز مدهما وقفًا إذا وقع بعدهما ساكن كـ{ﮬ} و{ﮘ} ويكون وصف اللين فيهما أيضًا عند مجانسة ما قبلهما لهما، ك"هود" و"شيث"، وفي الألف كـ"موسى"، وتظهر فائدة ذلك عند لقاء الساكن بعدها، بسبب الوقف أو الإدغام؛ فتجري الأوجه الثلاثة: المد، والتوسط، والقصر: أي أنك إذا وقفت على {ﮘ} و{ﮬ} يجوز لك القصر والتوسط والمد.

الصفة الرابعة عشرة: الانحراف: ومعناه لغةً: الميل والعدول. واصطلاحًا: ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان، وهو صفة لحرفين: اللام والراء؛ إنما وصفا بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما؛ حتى اتصلا بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف أي: ميل إلى ناحية طرف اللسان، والراء أيضًا فيها انحراف إلى ظهر اللسان وميل قليل إلى جهة اللام؛ ولذلك يجعلها الألثغ لامًا. انتهى من (ابن غازي).

وقال الشيخ حجازي في شرحه: وانحرافًا عن صفتهما أيضًا لا صفة غيرهما، وأما اللام؛ فهو من الحروف الرخوة؛ لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة؛ فلم يعترض في منع خروج الصوت الاعتراض الشديد، ولا يخرج معه الصوت كخروجه مع الرخوة؛ فسمي منحرفًا عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة؛ فهو بين الصفتين؛ وأما الراء؛ فهو حرف انحرف عن مخرج النون -الذي هو أقرب المخارج إليه- إلى مخرج اللام -وهو أبعد عن مخرج النون من مخرجه- فسمي منحرفًا لذلك.

وفي (شرح الحلبي): سمي اللام بالانحراف؛ لأنّ انحرافه إلى مخرج غيره: وهو الضاد؛ ولذلك إذا فخم قاربها في اللفظ.

الصفة الخامسة عشرة: التكرير، ومعناه لغةً: إعادة الشيء مرة أو أكثر. واصطلاحًا: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، هو صفة ملازمة للراء. ومعنى وصفه بالتكرير: كونه قابلًا له؛ فيجب التحرز عنه؛ لأن الغرض من هذه الصفة تركها، وفي (المرعشي) نقلًا عن (الرعاية): والراء حرف قابل للتكرير الذي هو فيه، وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشددًا نحو: {ﯛ} [البقرة: 167]، و{ﮦ} [الأنعام: 94]؛ فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره؛ ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفًا ومن المخفف حرفين، وقال فيها: والتكرير في الراء المشددة أظهر، وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة؛ ولذلك قال ابن الجزري في مقدمته:

	وأخف تكريرًا إذا تشددا

	*
	..... ... ... .... .... .....



قال المرعشي: ليس معنى إخفاء تكريره: إعدام تكريره بالكلية، بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة؛ بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية كما في الطاء المهملة، وذلك خطأ لا يجوز، كما صرح به ابن الجزري في (النشر)؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة؛ مع أنه من الحروف البينية؛ بل معناه تقوية ذلك اللصق بحيث لا يتبين التكرير والارتعاد في السمع، ولا يميز اللافظ ولا السامع بين المكررين، كما نقلناه عن (شرح المواقف).

قال الجعبري: وطريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقًا محكمًا مرة واحدة بحيث لا يرتعد؛ لأنه متى ارتعد؛ حدث من كل مرة راء؛ فهذه الصفة يجب أن تعرف لتجتنب لا ليؤتى بها، وذلك كالسحر يعرف ليجتنب، فإذا نطقنا بالراء؛ نقول مثلًا: "أر". إذا قلنا: "أر" بالتكرير هكذا: لا يجوز؛ فلا بد -كما قال الجعبري- أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقًا محكمًا مرة واحدة بحيث لا يرتعد، وبالتلقي يستطيع الإنسان أن يقرأ ذلك جيدًا.

الصفة السادسة عشرة: التفشي: ومعناه لغةً: الانتشار والانبثاث، وقيل: معناه لغة: اتساع؛ لأنه يقال: تفشت القرحة: بمعنى اتسعت. حكاه صاحب (القاموس). واصطلاحًا: انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين؛ حتى يتصل بمخرج الظاء المشانة.

وفي (المرعشي) نقلًا عن (الرعاية): معناه: كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بالحرف، وقال فيها في باب الشين: التفشي: ريح زائدة تنتشر في الفم عند النطق بالشين المعجمة.
والتفشي صفة للشين وحدها عند ابن الجزري والشاطبي، ومع الفاء عند صاحب (درر الأفكار)، ومع الثاء المثلثة عند صاحب (الرعاية)، ومع الضاد المعجمة عند بعض العلماء وقال أي: ذلك البعض: الشين تتفشى في الفم حتى تتصل بمخرج الظاء، والضاد تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام.

وقال قوم: إن في الصاد والسين المهملتين والراء تفشيًا. كذا في (التمهيد). قال المرعشي: وبالجملة: إن الحروف المذكورة مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح؛ لكن ذلك الانتشار في الشين أكثر؛ ولذا اتفق على تفشيه، وفي البواقي المذكورة قليل بالنسبة إليه؛ ولذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي.

الصفة السابعة عشرة: الاستطالة: ومعناها لغةً: الامتداد، وقيل: بعد المسافتين. واصطلاحًا -كما صرح به ابن الجعبري: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها. وهي صفة الضاد المعجمة، وقد عرفت أول الحافة وآخرها في بيان مخرج الضاد، وهذا التعريف أولى مما وقع في بعض الرسائل: الاستطالة امتداد الصوت، وهي في الضاد؛ وذلك لأن امتداد الصوت لا يخص بالضاد؛ ولما شارك المستطيل الممدود في امتداد الصوت وفي جريانه، وإن لم يبلغ المستطيل قدر ألف؛ فرق -كما قال الجعبري- بين المستطيل والممدود: بأن المستطيل جري في مخرجه، والممدود جري في نَفسِهِ بسكون الفاء بمعنى الذال.

وتوضيح هذا الفرق: أن للمستطيل مخرجًا له طول في جهة جريان الصوت؛ فجرى في مخرجه، والممدود بقدر طوله، ولم يتجاوزه؛ لما عرفت: أن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق، وليس للممدود مخرج؛ فلم يجرِ إلا في ذاته؛ إذ المخرج المقدر ليس بمخرج حقيقة؛ فلا ينقطع إلا بانقطاع الهواء.
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